
العلاقـــات الإماراتيـــة – الإسرائيليـــة: مثـــالٌ
للفخر!

, نوفمبر  | كتبه عادل الأسطل

فخر إسرائيل غالبًا ما يأتي من اتجاه الدول العربية الشقيقة والمؤيدة للقضية الفلسطينية، وسواء
كان بالنسبة لممارساتها الاحتلالية على الأرض، أو بالنسبة حتى لأعمالها العسكرية ضد الفلسطينيين
وبـالذات ضـد حركـات المقاومـة، أو بالنسـبة لمسانـدتها في المحافـل الدوليـة وسـواء كـانت بقصـد أو بغـير

قصد.

فمجرد السكوت أو التراخي من الدول العربية تجاه ممارسات إسرائيل الاحتلالية، كالتضييق على
الفلســطينيين، إقامــة المســتوطنات، مصــادرة الأراضي، وهــدم المنــازل العربيــة، كمــا هــو حاصــل منــذ
الماضي وإلى الآن، هو لدى إسرائيل مثير للفخر، والتنديد الخجول خلال وبعد العدوانات الإسرائيلية

ضد الفلسطينيين، كما حدث في كل جائحة عدوانية، يُعتبر أيضًا مثارًا للفخر.

كما أن التصويت في الأمم المتحدة أو الامتناع عنه لصالح إسرائيل، مثلما قامت مصر بالتصويت إلى
كتــوبر المــاضي، في شــأن حصولهــا علــى جانبهــا في الأمــم المتحــدة وامتنــاع دول عربيــة أخــرى، أواخــر أ

عضوية كاملة في لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، يعتبر مثيرًا أيضًا للفخر الإسرائيلي.

ويأتي الفخر الأعظم من ناحية تواجد علاقات حميمية مع بعض الدول العربية، باعتبارها قمة الأماني
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الإسرائيلية، بشكل لم تستطع إسرائيل التكاسل عن إبرازه والإعلان عنه، حتى برغم اشتراطات تلك
الدول بأن تظل تلك العلاقات ضمن الإطارات السرية وعدم الجهر بها،من أجل ضمان استمرارها

وللحفاظ على تألقها.

يـق الجهـات الرسـمية الإسرائيليـة، أو عـن طريـق وسائلهـا الإعلاميـة، أو ففـي كـل مـرة، وسـواء عـن طر
بطريق الصدفة، نستمع إلى علاقات حميمية متلاحقة، والتي تفوق بكثير العلاقات الثنائية المتبادلة
مع بعضها البعض، هذا في حال لم تكن بينها صراعات محتدمة، وكانت تلك الدول التي تشير إليها

الجهات الإسرائيلية تكتفي بنفي تلك الأنباء أو تقوم بالامتناع عن التعليق عليها.

خلال اليــومين الفــائتين، طالعتنــا الأنبــاء بــأن إسرائيــل خلال أســابيع قليلــة ســتقوم بافتتــاح ممثليــة
ديبلوماســية رســمية (علنيــة) تابعــة للوكالــة الأمميــة للطاقــة المتجــددة (IRENA)، في دولــة الإمــارات
العربية، وتحديدًا في إمارة أبو ظبي، وبتعيين الديبلوماسي “رامي هاتان” ليكون رئيسًا لها، وذلك في
أعقاب الاتفاق الذي تم بين مدير مكتب الخارجية الإسرائيلية دوري غولد، مع مدير الوكالة دكتورعنان
يــارته السريــة الــتي قــام بهــا غولــد للعاصــمة الإماراتيــة، حيــث شــارك في مــؤتمر أمين، وذلــك خلال ز

الوكالة، الذي عقد دورته العاشرة يومي  و نوفمبر الحالي.

كانت إسرائيل قد أعربت عن غبطتها، باعتبارها ستكون الدولة الوحيدة من بين  دولة المنتمية
لتلـك المنظمـة، الـتي سـيكون لهـا الحـق بـامتلاك ممثليـة (مسـتقلة) تابعـة للوكالـة في الإمـارات، خاصـة
وأنها جاءت بناء على تطورات إيجابية بشأن العلاقات المتبادلة، ولاشتمالها على اشتراطات إسرائيلية
سابقــة، بشــأن الــدعم الإسرائيلــي للإمــارات ضــد ألمانيــا في منافســتها علــى الفــوز بمقــر الوكالــة خلال
، والتي تفيد بألا تقوم الإمارات بعرقلة النشاطات الإسرائيلية ضمن الوكالة بمعزل عن الواقع

السياسي.

وبرغم الردود الإماراتية ضد هذه المسألة، والتي توحي بأن لا تغيير في العلاقات المتصلة بإسرائيل، وأن
المســألة تــدخل في نطــاق التنســيق مــع (IRENA) كمــا هــو الحــال مــع أي هيئــة دوليــة أخــرى، والــتي
تشـارك إسرائيـل في أنشطتهـا المختلفـة ولا علاقـة للإمـارات بهـا، باعتبـار أن المنظمـة هـي منظمـة دوليـة

مستقلة تعمل وفق القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم عملها.

إلا أن الأمر يتعدى ما سلف، والذي يوحي بأن هناك علاقات حقيقية تسير بينهما على قدم وساق
بدأت على مثل تلك الحجج والمبررات، وسواء في كيفية دخول الإسرائيليين إلى البلاد، أو بالنسبة إلى
التبريـرات العربيـة بشأنهـا، وإلا فلمـاذا تقـوم الـدول وخاصـة إسرائيـل، بالامتنـاع عـن السـماح لمنـاوئين
لها، أو من لا توجد لهم علاقات معها من دخول البلاد؟ برغم ارتباطاتهم بنشاطات دولية وإنسانية.

كما أنه، وبغض النظر عن التصريحات الإماراتية التي فاخرت بنجاحها في علاقاتها بإسرائيل بما عجز
يارات الرسمية، وتبادل العلاقات عنه العرب، وكانت تلك النجاحات قد توضحت من خلال تبادل الز
يـة، وغيرهـا مـن الأمـور الطويلـة والـتي لا يسـعفنا المجـال لذكرهـا، فـإن مجـرد السـماح لإسرائيـل التجار
بافتتاح ممثلية خاصة دائمة ومستقلة، يثير العجب، وحتى لو اقتصر الأمر على ما تدافع به الإمارات
في هذه المسألة، فإن إسرائيل تعتبر فتح الممثلية في حد ذاته اختراقًا سياسيًا عميقًا في المنطقة العربية،



وخاصة الخليجية منها، باعتبارها تأتي ضمن أهدافها الإستراتيجية باتجاه ترويضها ونسيانها الزمن
الأول.
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